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ــد ترامــب إلى أن العــالم العــربي  يشــر الخــط المتصــل في إدارة الرئيــس الأمريــي دونال

ســيكون أحــد أكــثر مناطــق العــالم تأثرا ســلبيا بسياســاتها، وذلك إذا لم تســع الــدول العربية 

إلى تجنــب تصــدر المواجهــة مــع هــذه الإدارة، وإذا لم توســع الخيــارات والبدائــل؛ حيــث 

أن المصالــح الدوليــة تلتقــي في المنطقــة، باعتبارهــا منطقــة تنافــس اســراتيجي وممــرات 

ــة واحتكاكهــا بهــا  ــور للقــوى الكــرى، بمــا يجعــل تأثرهــا بالسياســات الدولي تجــارة وعب

أمــرا حتميــا، وهــو مــا يضطرهــا لتبنــي مواقــف مــن سياســات إدارة ترامــب تجعلهــا محــل 

قبــول أو رفــض. 

ذلــك يجعــل مــن الــضروري تحديــد البدائــل والخيــارات وفــق خيــط رفيــع يــوازن بــن 

المصالــح المتعارضــة بشــكل دقيــق، مــع تجنــب الانخــراط في مارســات تجاوزهــا الواقــع 

الــدولي، عــى أن يظــل نصــب عينيهــا الحفــاظ عــى ســيادتها واســتقلالية قراراتهــا، وهــو 

أمــر لا تراعيــه الإدارة الأمريكيــة الحاليــة بالقــدر المتعــارف عليــه في المارســات بــن الدول. 

ــة،  ــار المتوقعــة لسياســات إدارة ترامــب في المنطقــة العربي يبحــث هــذا الموضــوع الآث

ــع  ــع الوض ــربي م ــل الع ــارات للتعام ــرح خي ــا يط ــا، ك ــربي معه ــل الع ــح التعام وملام

ــد.  ــي الجدي الأمري

أولا: قضايا الاشتباك العربي مع إدارة ترامب

بينــا كانــت العناويــن الكــرى لنقــاط الخــلاف العــربي مــع الإدارات الأمريكيــة الســابقة 

محــددة، فــإن عناويــن ومحطــات الخــلاف مــع إدارة ترامــب يمكــن أن تنفجــر دون توقــع 

ــلإدارة والتصريحــات الخارجــة  ــة الســلوك المفاجــئ ل ــك عــى خلفي ــذار مســبق، ذل أو إن

ــن  ــك، ل ــة. في إطــار ذل ــدا مــن إدارة العلاقــات الدولي ــذي يجســد نمطــا جدي لرئيســها، ال

يكــون ملــف قنــاة الســويس -عــى النحــو الــذي طرحــه الرئيــس الأمريــي- هــو الأكــثر 

العرب وإدارة ترامب..
 الحاجة لتوسيع الخيارات والبدائل

د. معتز سلامة
رئيس تحرير التقرير الاسراتيجي العربي 

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسراتيجية
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ــة، حيــث  نشــاذا بــن الملفــات التــي يمكــن أن تطرحهــا إدارة ترامــب في علاقاتهــا العربي

أن الطــرح الأمريــي فيــا يخــص غــزة والقنــاة يفيــد بــأن في جعبــة إدارة ترامــب ملفــات 

أخــرى أكــثر نشــاذا فيــا يخــص العــالم العــربي. 

وتتوافــق أغلــب توجهــات إدارة ترامــب تجــاه المنطقــة مــع وجهــة النظــر الإسرائيليــة، 

والقضايــا التــي تعترهــا إسرائيــل أولويــة تتبناهــا إدارة ترامــب كأولويــة أمريكيــة. ليــس 

هنــاك تطابــق كامــل بــن الإدارة وإسرائيــل، لكــن الخــلاف يركــز عــى البدائــل وخيــارات 

الحركــة، وليــس عــى كــون قضيــة مــا تمثــل خطــرا أو تحديــا أو فرصــة، لذلــك تركــز أغلــب 

ــا الأزمــات التــي دخلتهــا إدارة ترامــب مــع دول المنطقــة حتــى الآن في المســاحات  قضاي

ــلوك  ــن الس ــف الإدارة م ــه موق ــف عن ــا يكش ــو م ــل. وه ــم إسرائي ــي ته ــواغل الت والش

ــة الفلســطينية  ــا مــع القضي ــا يشــر إلى تعامله ــا موقف الإسرائيــي في غــزة، وعــدم إبدائه

كقضيــة لهــا أولويــة، مــع تبنــي الطروحــات التــي تحقــق مصالــح إسرائيــل. وفي الوقــت 

الــذي تنســق إدارة ترامــب رؤيتهــا كاملــة مــع إسرائيــل وينســق الرئيــس الأمريي شــخصيا 

مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، فــإن الإدارة تحــرم الفلســطينين مــن مجــرد الاســتاع إلى 

قضيتهــم ووجهــات نظرهــم. وكان الاتصــال المبــاشر الــسري لإدارة ترامــب مــع حــاس في 

قطــر اســتثناء انصــب هدفــه عــى إطــلاق سراح أســرين أمريكيــن وإسرائيليــن محتجزين 

في غــزة، وليــس عــى وقــف إطــلاق النــار أو عــى الأفــكار الخاصــة بمســتقبل غــزة، ومــن 

ثــم توقــف التواصــل الأولي بــن الإدارة وحــاس. 

يمكــن تقســيم نقــاط الخــلاف العربيــة - الأمريكيــة المحتملــة خــلال إدارة ترامــب الثانية 

إلى نوعــن: ملفــات الخــلاف القديمــة المســتمرة، والملفــات الجديــدة المتغــرة؛ حيــث تظــل 

ملفــات الخــلاف القديمــة هــي الملفــات الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية والانحيــاز لإسرائيل 

وملــف إيــران وعلاقات الــدول العربية بالقوى الكــرى. أما ملفات الخــلاف الجديدة، فترز 

بعــض مؤشراتهــا في: تبنــي إدارة ترامــب مواقف مــن الصراعات داخل الــدول العربية وفيا 

بينها)ســوريا بالأســاس بــن تركيــا وإسرائيل(، والتجــارة، وقناة الســويس والممــرات البحرية. 

تتمثل الملفات القديمة في العلاقات الأمريكية العربية في ثلاثة على النحو التالي: 

1.فلســطين .. غــزة والتطبيــع والنظــام الإقليمــي: لا تمتلــك إدارة الرئيــس دونالــد 

ــة الفلســطينية أو الــصراع العــربي الإسرائيــي. وعــى خــلاف  ــة بشــأن القضي ترامــب رؤي
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ــا  ــأن م ــة بش ــة عام ــت رؤي ــد طرح ــت ق ــي كان ــب2017 -2020، الت الإدارة الأولى لرام

أســمي »صفقــة القــرن« في ينايــر 2020، قبــل عــام مــن انتهــاء ولايــة ترامــب الأولى. وبرغم 

ــاء القــدس عاصمــة غــر  ــة« تضمــن بق ــأن »الصفق ــذاك ب ــي حين ــس الأمري ــد الرئي تأكي

مجــزأة لإسرائيــل، وإعلانــه ســيادة إسرائيــل عــى المدينــة، فقــد أكــد أن الصفقــة ســتوفر 

ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــا والمس ــة جغرافي ــم المتصل ــة دولته ــة لإقام ــطينين فرص للفلس

الشرقيــة. كانــت إدارة ترامــب )الأولى( تتحــرك في ســياق القضيــة التــي تمثــل أم القضايــا في 

المنطقــة، رغــم طرحهــا الــذي انتقــص كثــرا مــن الحــق الفلســطيني، عــى خــلاف الإدارة 

ــا الســايسي غــر الاحــرافي حــول غــزة عــى الحــق  ــز موقفه ــي أجه ــة لرامــب، الت الثاني

الفلســطيني تمامــا، بعــد أن تجــاوز الطــرح الإسرائيــي في عدوانيتــه، ووقــف عــى أقــى 

يمــن الطــرح الإسرائيــي، الــذي يقــف هــو نفســه في أقــى اليمــن. وتطــرح مواقــف الإدارة 

فيــا يخــص الــشرق الأوســط بالتنســيق الدقيــق بينهــا وإسرائيــل، وبمــا يراعــي المصالــح 

الإسرائيليــة، بــل تتقــدم خطــوات عــى إسرائيــل في طرحهــا الشــاذ. 

لم تــورد إدارة ترامــب الثانيــة كلمــة »فلســطن« ولــو مــرة واحــدة، ولم تتحــدث حتــى 

الآن عــن »حــل الدولتــن«، ولم تــردد أي حديــث عــن »القضيــة الفلســطينية«، أو »الأراضي 

الفلســطينية« أو »الاحتــلال الإسرائيــي«، ولم تصــدر إدانــات لســلوكيات إسرائيــل في غــزة. 

ــل  ــي وفي ظ ــق أمري ــوريا دون تعلي ــزة وس ــكرية في غ ــال العس ــل الأع ــل إسرائي وتواص

حايــة أمريكيــة في مجلــس الأمــن، فيــا يعكــس تنصــلا تامــا مــن القيــم الليراليــة جســده 

ــة الإنســانية، بشــكل يشــر إلى عــدم امتــلاك الإدارة  الانســحاب مــن المنظــات الحقوقي

ــه  ــل حق ــانية قب ــوق إنس ــه حق ــع ل ــطينين كمجتم ــق بالفلس ــا يتعل ــيا في ــا سياس حس

ــخ الــصراع العــربي الإسرائيــي،  الســياسي. وجــاء طرحهــا بشــأن غــزة هــو الأغــرب في تاري

ــيطرة  ــن الس ــا يتضم ــرة الأولى اقراح ــهدت للم ــي ش ــة، الت ــات الدولي ــخ الصراع وفي تاري

عــى الآخــر ونفــي حقــه في أرضــه، مــع إعــلان الراعــي الــدولي للنظــام العالمــي الرغبــة 

ــرا شرق  ــا أســمي »ريفي ــه إلى م ــه، وتحويل ــى القطــاع وطــرد ســكانه من في الاســتيلاء ع

أوســطية« تملكهــا الولايــات المتحــدة.

ــذي  ــي نفســه، ال ــراث الموقــف الأمري ــب عــى ت ــج مــن ســلوك الإدارة غري هــذا النه

ــل أي إدارة  ــدم في ظ ــا- لم يق ــة له ــه الأمني ــل وحايت ــي لإسرائي ــازه التاريخ ــم انحي –رغ
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ــرح  ــاء ط ــل ج ــب. ب ــه إدارة ترام ــت ب ــا صرح ــل م ــح بمث ــى التصري ــابقة ع ــة س أمريكي

الإدارة الحاليــة نفســه خارجــا عــن الطــرح الســابق لإدارة ترامــب الأولى بمقتــى »صفقــة 

القــرن«؛ حيــث كانــت تلــك الصفقــة )المشــوهة كثــرا أيضــا( قــد تضمنــت تأكيــد الرئيــس 

الأمريــي نفســه أنــه لــن يتــم اقتــلاع الفلســطينين أو الإسرائيليــن مــن منازلهــم بموجــب 

ــة  ــاء العربي ــة فلســطينية في الأحي ــة عاصم ــى إقام ــص أيضــا ع ــت تن ــي كان الخطــة، الت

بالقــدس عــى الجانــب الشرقــي مــن الجــدار الفاصــل، وتشــمل أحيــاء كفــر عقــاب وأبــو 

ديــس وشــعفات. وكانــت تســمح للفلســطينين بــأن يطلقــوا عــى عاصمتهــم »القــدس«، 

باســتخدام المســمى العــربي للمدينــة، لكنهــا لا تتضمــن جــزءًا مهــاً مــن القــدس الشرقيــة، 

وهــو مــا كان يمكــن مــن إقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة محــدودة. 

ــات  ــران أحــد ملف ــن إي ــف م ــووي: يشــكل الموق ــاق الن ــن الاتف ــف م ــران والموق 2.إي

الاســتمرارية في مواقــف الإدارة الأولى والثانيــة لرامــب، لكــن بالمقارنــة بــالإدارة الأولى فــإن 

الثانيــة لديهــا الرغبــة في التوصــل إلى اتفــاق مــع إيــران، وكانــت إدارة ترامــب الأولى قــد 

ــه »واحــد مــن  ــا بأن ــووي عــام 2018، ووصفــه ترامــب حينه انســحبت مــن الاتفــاق الن

أســوأ الصفقــات التــي أبرمتهــا الولايــات المتحــدة عــى الإطــلاق«. لم تفعــل الإدارة الأولى 

إلا إجهــاض الاتفــاق الــذي أبرمــه الرئيــس أوبامــا عــام 2015، ولم يكــن لــدى »ترامــب -1« 

أي تصــور بشــأن تطويــره أو اســتبداله باتفــاق آخــر. أمــا »ترامــب – 2«، فهــو »مســتعد 

ــا  ــك م ــة، ذل ــة الإيراني ــع الجمهوري ــاق م ــل إلى اتف ــل التوص ــن أج ــازلات« م ــم تن لتقدي

ــر ســلطنة عــان  ــران ع ــع إي ــه م ــا إدارت ــي أجرته ــلاث الت ــاوض الث ــه جــولات التف أكدت

حتــى أوائــل مايــو 2025. 

ــز( عــن  ــك والت ــي )ماي ــن القوم ــي لمستشــاره للأم ــس الأمري ــة الرئي ــل كشــفت إقال ب

موقــف ترامــب الخــاص مــن إيــران؛ حيــث أنــه -وفقا لصحيفة »واشــنطن بوســت«- شــعر 

ترامــب بالغضــب عندمــا بــدا أن »والتــز« يتفــق مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيــي في ضرورة 

توجيــه ضربــة عســكرية للجمهوريــة الإيرانيــة، ويســعى لرجيــح كفــة العمــل العســكري، 

ــس  ــاء رئي ــل لق ــران، قب ــد إي ــكرية ض ــارات العس ــأن الخي ــو بش ــع نتنياه ــق م ــه نسَّ وأن

ــه  ــز« ليشــر إلى رغبت ــة »والت ــرار ترامــب بإقال ــي مــع ترامــب. وجــاء ق ــوزراء الإسرائي ال

الشــخضية في تســكن وإنهــاء الخــلاف مــع إيــران ســلميا وليــس عــر الآلــة العســكرية.
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يبقــى جــزء مــن مســتقبل الاتفــاق الأمريــي الإيــراني معلقــا عــى موقــف إيــران ذاتهــا، 

حيــث تــدرك طهــران رغبــة الرئيــس الأمريــي بعقــد الصفقــة، ولأجــل ذلــك فقــد صممــت 

ــران للنفــاذ إلى واشــنطن عــر  ــه، حيــث تســعى إي ــا محتمــلا مــع واشــنطن لإرضائ اتفاق

ــران  ــادل طه ــة. وتج ــراءات المالي ــب، وهــو الإغ ــس ترام ــم لشــخصية الرئي المدخــل الملائ

بــأن الحــرب معهــا ستســتنزف الخزانــة الأمريكيــة، بينــا يمكــن للجهــود الدبلوماســية أن 

تفتــح البــاب أمــام الازدهــار الاقتصــادي. في ســياق ذلــك، نــشر وزيــر الخارجيــة الإيــراني 

عبــاس عراقجــي مقــالا في صحيفــة »واشــنطن بوســت« في إبريــل 2025، أكــد فيــه انفتــاح 

ــع أنحــاء العــالم«، وحمــل الإدارات  ــة مــن جمي ــران »عــى الرحيــب بالأعــال التجاري إي

الأمريكيــة والعوائــق التــي وضعهــا الكونغــرس، الســبب في الحيلولــة دون اســتفادة 

الــشركات الأمريكيــة مــن »فرصــة الريليــون دولار التــي يمثلهــا الوصــول إلى اقتصادنــا«.

ــاء  ــع بق ــا، م ــي قريب ــراني أمري ــاق إي ــكان التوصــل إلى اتف ــد بشــأن إم ــب التأكي يصع

احتــال اتخــاذ الإدارة مواقــف دراماتيكيــة مفاجئــة مــن إيــران في لحظــة محــددة اتســاقا 

مــع شــخصية ترامــب الــذي يفاجــئ أعــداءه وحلفــاءه عــى حــد ســواء، وســاعتها يمكــن 

تصعيــد الخيــار الإسرائيــي، كــا أن المفاوضــات مــع إيــران قــد تدخــل مراحــل تتضمــن 

أقــى التهديــدات مــن الجانبــن، ومــن ثــم سيســعى كل طــرف للوصــول إلى أهدافــه، مــع 

ــران خــلال فــرة ترامــب أكــر مــن احتــال  ــك تبقــى فــرص الوصــول لاتفــاق مــع إي ذل

ــة  ــران، ورغب ــام إي ــة أم ــرص بديل ــن ف ــب م ــه إدارة ترام ــا تدرك ــر إلى م ــل، بالنظ الفش

الولايــات المتحــدة في عــزل إيــران عــن الصــن وروســيا. 

ــة  ــرات جوهري ــم- تغي ــران –إذا ت ــع إي ــي م ــاق الأمري ــرام الاتف ــل إب ــح أن يدخ يرج

عــى معادلــة التــوازن بالــشرق الأوســط، لأنــه قــد ينتهــي بتطبيــع كامــل في علاقــة إيــران 

بالولايــات المتحــدة، وهــو مــا يعيــد طــرح الهواجــس الخليجيــة والعربيــة بشــأن الــدور 

الإقليمــي لإيــران، كــا يفتــح مختلــف الاحتــالات بشــأن مســتقبل النظــام الإيــراني نفســه 

ــة  ــة الإيراني ــات الأمريكي ــد يكــون مــن المبكــر الحســم بطبيعــة العلاق ــورة. ق ــة الث ودول

ــكل مــن روســيا والصــن، وهــي الارتباطــات  ــران ب ــاق، في ضــوء ارتباطــات إي بعــد الاتف

التــي كرســتها اتفاقيــات اســراتيجية لعقــود مقبلــة، ويصعــب عــى إيــران الفــكاك منهــا 

ــة،  ــا الدولي ــم خياراته ــد وحس ــرة لتحدي ــران إلى ف ــاج إي ــح أن تحت ــك فالأرج ــة. لذل كلي
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وذلــك لــن يتوقــف فقــط عــى الفــرص المتاحــة لهــا في الخــارج، وإنمــا عــى تطــور علاقــات 

القــوى الوطنيــة الإيرانيــة داخليــا وانعكاســات الاتفــاق عــى الداخــل الإيــراني، ومــا إن كان 

ــة.  ــا الراهن ــورة بحالته ــة الث ــر الســلمي أو القــسري، أو يســتقر عــى دول ســيندفع للتغي

ــاته الخاصــة عــى  ــات المتحــدة انعكاس ــران بالولاي ــات إي ــل في علاق ــاه محتم ــكل اتج ول

التوازنــات بمنطقــة الخليــج. لذلــك فــإن تطــورات العلاقــة بــن إيــران وإدارة ترامــب لــن 

يكــون بالسلاســة المحتملــة.            

ــة  ــى المنطق ــدولي ع ــس ال ــل التناف ــى: يظ ــوى العظم ــة بالق ــدول العربي ــة ال 3.علاق

ــرة  ــوة خــلال ف ــي ســتكون مطروحــة بق ــدة، الت ــة الجدي ــات القديم ــة أحــد الملف العربي

إدارة ترامــب، في ضــوء وضعيــة المنطقــة القابعــة عنــد نقــاط ارتــكاز وتقاطــع المشروعــات 

الدوليــة الكــرى، كمــشروع طريــق الحريــر الصينــي، ومــشروع الممــر الاقتصــادي العالمــي. 

وبالنظــر أيضــا إلى الموقــع الاســراتيجي والجيوســياسي للمنطقــة التــي تتحكــم بعــدد مــن 

ــاب  ــز وب ــق هرم ــة الدولية)كمضي ــة ذات الأهمي ــة والصناعي ــق والممــرات الطبيعي المضاي

المنــدب وقنــاة الســويس(. وإذا كان مــن رؤيــة اســراتيجية خاصــة بــإدارة ترامــب -بعــد 

تركيزهــا عــى إثــارة التنافــس مــع الصــن والحائيــة التجاريــة- فهي تلــك الخاصــة برؤيتها 

ــك قرارهــا بإرســال حامــلات  ــؤشر عــى ذل ــق الاســراتيجية، وي ــة الممــرات والمضاي لأهمي

الطائــرات الأمريكيــة إلى البحــر الأحمــر، وإعــادة تصنيــف الحوثيــن جاعــة إرهابية وشــن 

هجــات عليهــم، في أول قــرار بشــن هجــات عســكرية خــلال إدارة ترامــب الثانيــة، مــا 

يشــر إلى رغبــة الإدارة في الارتــكاز عنــد المضايــق التــي تتحكــم بمفاصــل التجــارة الدوليــة.  

ــة  ــا وجه ــق بالمنطقــة، وتبنيه ــا يتعل ــة النظــرة لإدارة ترامــب في ــة أحادي ولكــن الرؤي

النظــر الإسرائيليــة، عــى نحــو مــا اتضــح في مقــرح غــزة وتهجــر الفلســطينين، وحديــث 

ترامــب عــن المــرور المجــاني في قنــاة الســويس، ومــا أثــر بشــأن قاعــدة عســكرية أمريكيــة 

في المداخــل الشــالية للبحــر الأحمــر، يعيــد تفجــر أزمــات مــن شــأنها أن تقلــب تحالفات 

المنطقــة وتعيدهــا إلى حقبــة كان الاعتقــاد ســائدا بأنهــا قــد غادرتهــا، حيــث يديــر ترامــب 

علاقاتــه مــع الــدول العربيــة عنــد حافــة الخطــر، بمــا يهــدد علاقــات الولايــات المتحــدة 

بالــدول العربيــة. وبشــكل خــاص فــإن ذلــك يدفــع مــصر لأن تعيــد حســاباتها فيــا يتعلق 

بعلاقاتهــا الدوليــة بتعزيــز العلاقــات مــع كل مــن روســيا والصــن.      
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ــات مــع  ــس العلاق ــة وتكري ــات الدولي ــوازن في العلاق لم يقتــصر الســعي العــربي إلى الت

الصــن وروســيا عــى مــصر، كــا أنــه لم يبــدأ مــع قــدوم إدارة ترامــب، وإنمــا كان جــزءا 

مــن رؤيــة بعيــدة المــدى شرعــت فيهــا بعــض الــدول العربيــة منــذ فــرة وتكلــل بانضــام 

بعضهــا إلى مجموعــة بريكــس، لكــن هــذا التوجــه اكتســب زخــا مــع ازديــاد التطابــق 

في المواقــف الأمريكيــة والإسرائيليــة خــلال الحــروب الإسرائيليــة الأخــرة، وهــو الــذي بــرز 

جليــا منــذ طوفــان الأقــى في 7 أكتوبــر 2024 وبــدأ مــع إدارة الرئيــس جــو بايــدن، التــي 

تجــاوزت حــدود المتعــارف عليــه مــن مواقــف منحــازة إلى جانــب إسرائيــل بشــأن القضيــة 

ــر  ــو أم ــة«، وه ــة »مؤسرل ــة إزاء المنطق ــة الأمريكي ــل السياس ــكل جع ــطينية، بش الفلس

أصبحــت كثــر مــن أطيــاف النخبــة الأمريكيــة -جمهوريــة وديمقراطيــة- عــى اســتعداد 

للتكيــف معــه، ومســتعدة لتحمــل التصــادم مــع مؤسســات العدالــة الدوليــة بســببه. 

ــكري  ــن العس ــتضافتها التمري ــن، واس ــع الص ــا م ــز علاقته ــصر لتعزي ــاه م ــاء اتج وج

ــع روســيا؛ ســواء عــى  ــاون العســكري المــصري م »نســور الحضــارات«، فضــلا عــن التع

ــب  ــا التدري ــركة، ومنه ــات المش ــتوى التدريب ــى مس ــلاح أو ع ــروات الس ــتوى مش مس

البحــري )جــسر الصداقــة(، بــن القــوات البحريــة مــن البلديــن بنطــاق الأســطول الشــالي 

بالبحــر المتوســط، في إبريــل 2025، وتذكــر تلــك الخطــوات بصفقــة الأســلحة التشــيكية 

التــي أبرمتهــا مــصر فى ســبتمر 1955مــع الاتحــاد الســوفييتي، والتــي كانــت مــؤشرا عــى 

حقبــة في النظــام الــدولي. ضمــن هــذا الســياق، أطلــق بعــض أعضــاء النخبــة السياســية 

ــع  ــج م ــاء روح باندون ــوة لإحي ــبق( دع ــة الأس ــر الخارجي ــي وزي ــل فهم ــة )د. نبي المصري

مصادفــة الذكــرى الســبعن لاجتــاع باندونــج الشــهر، داعيــا دول الجنــوب العالمــي لأن 

ــد  ــت ق ــدا أن الوق ــدولي، مؤك ــام ال ــكيل النظ ــادة تش ــددًا لإع ــادرة مج ــام المب ــولى زم تت

ــة لضــان  ــة، وإنشــاء نظــام يعُطــى الأولوي ــاكل الســلطة البالي ــض وهــدم هي حــان لرف

ــون  ــاء الدي ــف أعب ــتدامة وتخفي ــة المس ــة والتنمي ــارة العادل ــة والتج ــة الاقتصادي العدال

ــم الفلســطينيون، في  ــات بالدبلوماســية وإعطــاء الحــق للشــعوب بمــن فيه وحــل النزاع

تقريــر المصــر، مــع الحــق في إقامــة نظــام دولي يحــرم الســيادة والقانــون لجميــع الــدول 

ــتثناء. دون اس

وإذا كان مــن الصعــب تكــرار تجربــة باندونــج وعــدم الانحيــاز بملامحهــا التقليديــة في 
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القــرن الحــادي والعشريــن، في ظــل الملامــح »الاســرطية« العدوانيــة لإدارة ترامــب، فــإن 

منافــذ العلاقــات الدوليــة لم تعــد ثنائيــة ضيقــة مثلــا كانــت في المــاضي، فحاليــا هنــاك 

ــة غــر  ــة الدولي ــى البيئ ــارات أوســع في السياســات، لكــن تبق ــح، وخي ــة في المصال تعددي

آمنــة؛ حيــث أنــه رغــم جوهريــة الخلافــات بــن القــوى الكــرى حــول المصالــح، هنــاك 

طغيــان للنهــج الراجــاتي عــى العلاقــات الدوليــة بمــا لا يمكــن مــن التعويــل عــى توظيف 

الــصراع القطبــي وبنــاء تحالفــات دائمــة عــى أساســه، كــا لم تعــد التباينــات والخلافــات 

ــع الأيديولوجــي عــى نحــو مــا كان في الســابق بــن  بــن القــوى العظمــى تكتــسي الطاب

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي، ولم يعــد النظــام الــدولي ينقســم حــول الــصراع 

بــن العــالم الحــر والأيديولوجيــة الشــيوعية الماركســية، بعــد أن تبــددت المعــالم الليراليــة 

للنظــام الــدولي، وتخــى الليراليــون عــن ليراليتهــم السياســية والاقتصاديــة وعــن النظــام 

الســياسي والاقتصــادي الــدولي الــذي أنشــأوه، بينــا تتمســك الــدول التــي لا تــزال ترفــع 

الشــعارات الشــيوعية)الصن( بقواعــد النظــام الــدولي الاقتصــادي الليــرالي، ليــس لموقــف 

أخلاقــي، وإنمــا لحجــم اســتفادتها منــه. فضــلا عــن ذلــك، فليســت القــوى العظمــى عــى 

الدرجــة نفســها مــن الجاهزيــة لمارســة سياســات تدخليــة لمصلحــة حلفائهــا، كالصــن، 

التــي لا تمتلــك الحافــز نفســه لتطويــر سياســة عســكرية تدخليــة بنفــس درجــة الجاهزيــة 

الأمريكيــة للتدخــل العســكري للدفــاع عــن مصالحهــا وحلفائهــا حــول العــالم.    

عــى خــلاف الملفــات القديمــة، ثمــة العديــد مــن الملفــات الجديــدة في العلاقــات 

الأمريكيــة العربيــة خــلال فــرة إدارة ترامــب، تتمثــل في ثــلاث: 

ــرار المناطــق الأخــرى في  ــى غ ــع الصــن: ع ــارة م ــة في حــروب التج ــف المنطق 4.توظي

العــالم، تســعى إدارة ترامــب إلى تحقيــق أقــى الفوائــد والمصالــح التجاريــة مــع المنطقــة 

الأمريــي  الركيــز  وينصــب  بالجيواقتصــادي؛  الجيوســياسي  يختلــط  العربيــة، وهنــا 

ــت  ــد تراوح ــت. وق ــر والكوي ــارات وقط ــعودية والإم ــص الس ــج، بالأخ ــى دول الخلي ع

التصريحــات بخصــوص الاســتثارات الســعودية في الولايــات المتحــدة بمــا بــن 005 مليــار 

ــا  ــارات عــن التزامه ــد عــرت الإم ــي، فق ــض الامري ــت الأبي ــق البي ــون دولار. ووف وتريلي

ــار دولار خــلال عــشر  بإطــار اســتثاري في الولايــات المتحــدة بنحــو تريليــون و 004 ملي

ســنوات. وكانــت الســعودية قــد أعلنــت خــلال الولايــة الأولى لرامــب عــن صفقــات مــع 
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ــن  ــت ع ــد أعلن ــر ق ــت قط ــا كان ــار دولار، بين ــاوز 400 ملي ــا يتج ــدة بم ــات المتح الولاي

ــارا.  ــات تتجــاوز160 ملي صفق

ويعكــس الطــرح الأمريــي لمــشروع الممــر الاقتصــادي العالمــي المــار بــن الهنــد والخليــج 

والواصــل إلى إسرائيــل ومنهــا إلى أوروبــا، ومــا أســمي »مــشروع ريفيــرا الــشرق الأوســط« 

ــاة  ــرب قن ــر ق ــر الأحم ــود في البح ــن والوج ــع الحوثي ــكرية م ــة العس ــزة، والمواجه في غ

الســويس، الرغبــة الأمريكيــة بالتمركــز عنــد مفاصــل اســراتيجية مهمــة للتجــارة العالميــة، 

وعنــد ملتقــى طريــق الحريــر الصينــي. وإذا كان ذلــك مــا طــرح خــلال الأشــهر الأربعــة 

ــد  ــكاره عــى المســار نفســه، ق ــإن اســتكال سلســلة أف ــة، ف ــة ترامــب الثاني الأولى لولاي

ــب  ــي يطال ــس الأمري ــإذا كان الرئي ــة. ف ــة العربي ــع المنطق ــرى م ــات أخ ــع باتجاه تدف

أوكرانيــا بالدفــع مقابــل مــا قدمتــه بــلاده لهــا خــلال الحــرب مــع روســيا، فإنــه قــد يطــرح 

مطالبــات ماليــة إزاء دول مختلفــة منهــا دول عربيــة، أســهمت بــلاده في حروبهــا ســابقا، 

عــى ســبيل المثــال الكويــت والعــراق، ذلــك ربمــا مــا عــر عنــه وزيــر التجــارة الأمريــي 

ــت  ــر الكوي ــار دولار لتحري ــت 100 ملي ــلاده أنفق ــار إلى أن ب ــذي أش ــك، ال ــوارد لاتني ه

ــا أن »هــذا يجــب أن يتوقــف«. وكان  ــا شيء، مضيف مــن الغــزو العراقــي ولم تســرد منه

ترامــب قــد أعلــن ســابقا عــن طــرح مشــابه، حــن قــال إبــان ترشــيحه للولايــة الأولى »أننــا 

اســتعدنا الكويــت للكويتيــن بــلا مقابــل«، وأنــه كان يجــب أن نقــول لهــم »نريــد %50 

مــن كل مــا تجنــوه لمــدة 50 عامــا مقبلــة أو للأبــد«. ومــا طرحــه الوزيــر الأمريــي لم يكــن 

ســوى رجــع صــدى لمــا ســبق أن طرحــه ترامــب قبــل ســنوات.   

5. تبنــي نهــج تدخــي في الصراعــات داخــل الــدول العربيــة وفيــا بينهــا: يشــر الاتجــاه 

ــة  ــات الداخلي ــة في الملف ــات تدخلي ــا إلى سياس ــب إلى نزوعه ــس ترام ــام لإدارة الرئي الع

للــدول وفيــا بينهــا. وبمثــل مــا يتبــع الرئيــس مــن سياســات إزاء دول الجــوار لبلاده)كنــدا 

والمكســيك وبنــا( أو حلفائــه الأوروبيــن داخــل حلــف الأطلــسي، فإنــه يتجــه إلى فــرض 

ــل التدخــل في تســوية صراعاتهــم،  ــة عــى أطــراف الــصراع المختلفــن مقاب تكاليــف مالي

أو كوكيــل عــن أحدهــم في مواجهــة الآخــر. وهــو لا ينــوي التدخــل عســكريا أو الحــرب 

بالنيابــة عنهــم، فقــط الدعــم العســكري والســياسي الــذي يعنــي إثقــال كفــة طــرف عــى 

ــتهدف  ــي اس ــادن الت ــة المع ــا في صفق ــع أوكراني ــل م ــا فع ــو م ــى نح ــر، ع ــاب الآخ حس
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ــه مــع روســيا. وإذا ســعت إدارة ترامــب إلى  بهــا الطــرف الأوكــراني إثقــال كفتــه في حرب

تبنــي النهــج نفســه داخــل الــدول العربيــة وفيــا بينهــا، فإنــه يهــدد منظومــة العلاقــات 

ــادر  ــادة مص ــي بزي ــا ينته ــات، بم ــة للصراع ــات الداخلي ــة، ويخــل بالتوازن ــة القائم العربي

الــصراع وليــس تقليصــه، في تكــرار واستنســاخ للنهــج الإسرائيــي في تدخلاتهــا في جنــوب 

ســوريا تحــت لافتــة حايــة الــدروز. فــإذا انتهــج ترامــب مواقــف تدخليــة في الصراعــات 

العربيــة عــى غــرار الموقــف الإسرائيــي، أو عــى غــرار الموقــف الــذي ينتهجــه هــو نفســه 

مــع دول الجــوار الأمريــي ومــع أوكرانيــا، فــإن ذلــك يهــدد العلاقــات العربيــة ويؤســس 

لأوضــاع صراع وحــروب مختلفــة.   

ــاد  ــادرة: إذا كان الاقتص ــادن الن ــة بالمع ــراتيجية والرغب ــرات الاس ــرب المم ــز ق 6.التمرك

والمــال هــو المحــرك الأســاسي لاســراتيجية إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب في ولايتــه الثانيــة،  

فــإن الاقــراب مــن الممــرات الاســراتيجية والحصــول عــى المعــادن الحيويــة النــادرة، يعــد 

أحــد أهــم الاهــداف ضمــن هــذه الاســراتيجية، وقــد ظهــرت بعــض أبعادهــا في طروحــات 

ــا. وفي  ــد وأوكراني ــدا وجرينلان ــا وكن ــاة بن ــيك وقن ــج المكس ــق بخلي ــا يتعل ــب في ترام

المنطقــة العربيــة تدفــع إدارة ترامــب نحــو توجــه مشــابه فيــا يتعلــق بمســاعي الاقــراب 

ــاوى  ــات ودع ــة لمطالب ــا يشــبه مقدم ــن، في ــع الحوثي ــة م ــدب والمواجه ــاب المن ــن ب م

ماثلــة، تجســد بعضهــا في الموقــف مــن غــزة وقنــاة الســويس. فــإذا تمكنــت إدارة ترامــب 

ــاب  ــدن ب ــر ع ــر الأحم ــى مدخــل البح ــن والســيطرة ع ــن التصــدي لهجــات الحوثي م

المنــدب، فإنهــا عــى الأرجــح ســوف تطــرح دعــاوى تتعلــق بحايــة أمــن البحــر الأحمــر 

ــود التجــاري والجيوســياسي  ــح الصع ــه في كب ــه وتوظف والوجــود العســكري والبحــري في

الصينــي في المنطقــة والعــالم.

تشــر التوجهــات الأمريكيــة بالتزامــن مــع الحــرب مــع الحوثيــن والوضــع في غــزة، إلى 

ــة ضمــن حســابات  ــة وإدخــال المنطق ــة الإقليمي ــف الحــرب لأجــل الهيمن ســعي لتوظي

المواجهــة العســكرية والاقتصاديــة مــع الصــن. وتبــدو مواقــف إدارة ترامب ترجمــة للرؤى 

والمصالــح الإسرائيليــة. لكــن تداعيــات سياســات الإدارة بشــأن بــاب المنــدب وغــزة وقنــاة 

الســويس قــد تنتهــي إلى اضطراب جيوســياسي وأمني شــديد؛ حيث تدفع سياســات الرئيس 

الأمريــي دول المنطقــة إلى إعــادة ترتيــب علاقاتهــا الدوليــة مــع كل مــن الصــن وروســيا، 
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ثانيا: اتجاهات التعامل العربي مع إدارة ترامب

ــم  ــه مــن المه ــة مشــركة، إلا أن ــدة عربي ــق عــى أجن ــة التواف عــى الرغــم مــن صعوب

توافــق الــدول العربيــة المركزيــة عــى الخطــوط العريضــة بشــأن مداخــل التعامــل مــع 

إدارة ترامــب. فهــي إحــدى أكــثر الإدارات تأييــدا لإسرائيــل، اتصــالا بــإدارة ترامــب الأولى 

التــي كانــت أيضــا أكــثر الإدارات خدمــة لمصالــح إسرائيــل، ســواء بتبنيهــا نهــج التطبيــع 

ــرار الحــق الفلســطيني أو عــدم الســعي العمــي  ــة مــن دون إق ــات الإبراهيمي والاتفاقي

ــق  ــرارات تتعل ــى ق ــب ع ــس ترام ــع الرئي ــلال توقي ــن خ ــن، أو م ــل الدولت ــق ح لتطبي

ــة.  ــا أراضي إسرائيلي ــل واعتباره ــوري المحت ــولان الس ــدس والج ــة في الق ــالأراضي العربي ب

ــه بأســاليب  ــة لرامــب إلى اتجاهــه لاســتكال المســار ذات ــات الإدارة الثاني وتشــر توجه

وخطــوات أكــثر إضرارا بالموقــف الفلســطيني، عــى نحــو مــا تبــدى في طرحــه بخصــوص 

ــة.  ــة قــد يتخذهــا بخصــوص الضفــة الغربي غــزة، وقــرارات ماثل

ــاك مدخــل براجــاتي مصلحــي يمكــن مــن التعاطــي مــع إدارة ترامــب  مــع ذلــك، هن

ــة اســتمرار الضغــط العســكري  ــع أهمي ــات، م ــج الصفق ــز عــى نه ــة، وهــو الركي الثاني

مــن جانــب المقاومــة الفلســطينية وتقويــض الســعي الإسرائيــي لإنهائهــا كليــا. فالأســاس 

في توجهــات الرئيــس الأمريــي هــو أنــه لا يرغــب بالدخــول في حــروب إقليميــة، خاصــة إذ 

كانــت ســتقلص قدرتــه عــى المواجهــة مــع الصــن، وهــي المواجهــة التــي يرجــح أن تمتــد 

لــكل فــرة إدارتــه. كــا أنــه يتبنــى أســلوب الصدمــات بالمفاجــأة، التــي تشــمل إمــكان 

ــرة  ــف الكب ــن التكالي ــد م ــق، إذا تأك ــف الطري ــاره في منتص ــع مس ــرارا بقط ــاذه ق اتخ

للسياســة التــي يتبناهــا، لذلــك فــإن حــدا أدنى مــن اســتمرار الهجــات العســكرية لحاس 

في القطــاع تحــرم إسرائيــل مــن الاســتقرار الأمنــي الكامــل فيــه، وحــدا أدنى مــن اســتمرار 

الهجــات الصاروخيــة للحوثيــن ضــد إسرائيــل والوجــود العســكري الأمريــي هــي مداخل 

قــد تضغــط عــى ترامــب لتقليــص توافقــه الكامــل مع توجهــات رئيــس الــوزراء الإسرائيي.

في ضــوء فهــم شــخصية الرئيــس الأمريــي والتوجهــات اللانمطــة لإدارتــه، يمكــن العمــل 

العــربي وفــق مســارات ثلاثــة، عــى النحــو التــالي:

1-المســار الإقليمي الأشــمل )صفقة كل شيء(: يعني هذا المســار تجميع قدرات وطاقات 

ــذي  ــة واحــدة، تمكــن النظــام العــربي والإقليمي)ال ــة الإســلامية في حزم المســاومة العربي
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يشــمل إيــران وتركيــا أيضــا( مــن اســتعادة طاقتــه عــر مبــادرة كلية تعطــي دفعــة لقضيته 

المركزية)القضيــة الفلســطينية(؛ التــي انصــب جــل مــا تعرض لــه النظام العربي من خســارة 

عليهــا قبالــة المــشروع الصهيــوني التوســعي، وكان أقــى مــا تعرضــت لــه هــذه القضية من 

خســائر عقــب الحــرب الإسرائيليــة الأخرة، التــي طرح خلالها مشروع يجســد نفــي القضية 

كليــا بشــكل عمــي وتطبيقــي، عــر مقرحــات التهجــر. ولقــد أطلقــت خــلال الســنوات 

ــربي.  ــني ع ــي س ــام إقليم ــاء نظ ــاريع لبن ــورات ومش ــر2023 تص ــى 7 أكتوب ــابقة ع الس

يســاعد عــى هــذا التصــور مــا حــدث مــن تقــارب في وجهــة النظــر العربيــة الإيرانيــة 

ــن  ــدث م ــا ح ــر، وم ــلامية الأك ــة الإس ــت المظل ــة تح ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ والركي

ــارب  ــع تق ــا، م ــع تركي ــارب مــصري خليجــي م ــران وتق ــع إي ــارب ســعودي مــصري م تق

ــي في  ــد أن أكســب الســلوك الإسرائي ــلاث، بع ــوى الث ــن الق ــة ب ــات النظــر الإقليمي وجه

ــب  ــات النخ ــها في قناع ــع وكرس ــلاميا أوس ــا إس ــورا عربي ــطينية حض ــة الفلس ــزة القضي غ

والشــعوب، وبعــث موقفــا مــن الكراهيــة ضــد إسرائيــل جعــل مــن خيــار التطبيــع معهــا 

مــن دون تســوية القضيــة الفلســطينية عبئــا ثقيــلا عــى أي نظــام يقــدم عليــه. ومــن ثــم 

ــة وإســلامية أشــمل.  ــادرة عربي ــياق مب ــع إلا في س ــار التطبي ــكان طــرح خي ــد بالإم لم يع

وعــى الجانــب الآخــر يصعــب أن يؤثــر في القــرار الإسرائيــي الخاضــع كليــا لقــوى اليمــن 

ــات بالتطبيــع مرافقــة مــع الضغــط الأمريــي.  ــا إلا حزمــة مغري حالي

يمكــن تصــور مســتويات متعــددة مــن التعامــل مــع قضايــا المنطقــة في إطــار »منتــدى 

إقليمــي« أشــمل أو »منظمــة للأمــن الإقليمــي« بمشــاركة دوليــة؛ تتعامــل أولا مــع أكــثر 

ــا المنطقــة إلحاحــا، وهــي بالأســاس إعــادة الإعــار في غــزة، ثــم يتلوهــا الرتيبــات  قضاي

ــا التطبيــع والأمــن الإقليمــي، وإجــراءات بنــاء  الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية، ثــم قضاي

ــات  ــكل منتدي ــك أن تتش ــياق ذل ــن في س ــادي. ويمك ــاون الاقتص ــا التع ــم قضاي ــة ث الثق

ــات  ــة، والآخــر بالعلاق ــة العربي ــات العربي ــص أحدهــا بالعلاق متعــددة ومتخصصــة، يخت

ــران  ــع يشــمل العــرب وإي ــة، وراب ــة الركي ــة، والثالــث بالعلاقــات العربي ــة الإيراني العربي

ــك  ــل كل ذل ــل. وقب ــد يشــمل إسرائي ــامل ق ــي ش ــدى إقليم ــم أخــرا منت ــا، ث ــا مع وتركي

مــن المهــم الســعي أولا إلى إصــلاح جامعــة الــدول العربيــة، عــر مــشروع يخــص الــدول 

ــم. ــل دخولهــم في شراكات مــع دول الإقلي ــة وحدهــا، قب العربي
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وتســتطيع دول الخليــج العربيــة وعــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية أن توظــف 

ثقلهــا الــدولي والمــالي في صفقــة كــرى مــن هــذا القبيــل، بحيــث يوظــف الثقــل الخليجــي 

لخدمــة الدولــة الفلســطينية، وأن يجــري إعطــاء دفعــة لهــذا المســار في القمــة الأمريكيــة 

التــي تعقــد بالريــاض خــلال زيــارة الرئيــس ترامــب للمملكــة العربيــة الســعودية في مايــو 

2025. فهــذه القمــة يمكــن أن تكــون محطــة لإرســاء مــشروع إقليمــي أوســع، يقــوم عــى 

مبــادرة شــاملة، تســعى أيضــا إلى إقــرار تســويات بــن القــوى الإقليميــة المختلفــة. يســاعد 

ــا كان يســمى  ــب م ــة الفلســطينية مــن جان ــك أن الطروحــات الخاصــة بالقضي عــى ذل

»محــور المانعــة« تقلصــت، وأصبــح الهــدف الأســاسي لأكــثر الفصائــل الفلســطينية 

ــن  ــتعداد الحوثي ــع اس ــزة، م ــار في غ ــلاق الن ــف إط ــى وق ــاس ع ــب بالأس ــددا ينص تش

ــليم  ــاس لتس ــة ح ــتعداد حرك ــك، واس ــق ذل ــل إذا تحق ــى إسرائي ــم ع ــف هجاته لوق

الأسرى والرهائــن الإسرائيليــن، بــل أيضــا تقديــم تنــازلات لحكــم الســلطة في القطــاع.

ــا  ــض جاعاته ــة وبع ــودة المنطق ــي ع ــي: ويعن ــلح التجزيئ ــي المس ــار التصادم 2-المس

ــكرية  ــلأدوات العس ــلا ل ــثر مي ــات الأك ــن المارس ــدة م ــخ جدي ــع نس ــاج وتصني إلى إنت

ــارا  ــا ســيكون خي ــف، وهــو م ــوع مختل ــن ن ــة م ــة وأطــر مانع ــصراع ضمــن أوعي في ال

اضطراريــا في مواجهــة اســتمرار توظيــف القــوة العســكرية الإسرائيليــة المفرطــة في الــردع 

والإبــادة الجاعيــة التــي قــد تتســع لتشــمل مناطــق أخــرى داخــل الأراضي الفلســطينية 

أو الســورية. وفي ضــوء تغــر البيئتــن الدوليــة والإقليميــة مــع عــدم إمــكان العــودة إلى 

السياســات الراديكاليــة في ظــل واقــع دولي ضاغــط عــى جميــع الــدول العربيــة، وواقــع 

ــأزم في أغلــب وحــدات النظــام العــربي، يرجــح أن يتشــكل هــذا المســار مــن  داخــي مت

تنظيــات وفصائــل أدنى مــن الدولــة، حيــث مــن الصعــب تصــور انخــراط دولــة عربيــة 

في محــور مانعــة جديــد، بعدمــا مــر بالفاعلــن مــن الــدول ومــن غــر الــدول المندرجــون 

تحــت محــور المانعــة مــن انتكاســات، دفعــت البعــض منهــم للاعتصــام بالدولــة الوطنيــة 

)عــى نحــو مــا حــدث في لبنــان والعــراق(. إلا أن المنطقــة قــد تشــهد بــروز جاعــات أكــثر 

تشــددا تجمــع بــن ملامــح الجاعــات والفصائــل الســابقة)حزب اللــه وحــاس والحــوثي(، 

وبعــض خصائــص الجاعــات والمنظــات الداعشــية الأشــد تطرفــا وعنفــا. وقــد تنصــب 

الأشــكال الصداميــة أيضــا في دعــوات تطلقهــا نخــب مثقفــة أو حــركات داخليــة مدنيــة 
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تســعى إلى عرقلــة المســار المؤيــد لإبــرام »صفقــة كل شيء« ســالفة الذكــر. 

3-المداهنــة والرهــان عــى الزمــن: ذلــك يعنــي التقطيــع الزمنــي لإدارة ترامــب والتعامل 

ــي  ــة للرئيــس الأمري ــى تتضــح الأهــداف الحقيقي ــة أقــصر، حت ــا وفــق فــرات زمني معه

بشــأن القضيــة الفلســطينية، لأنــه لا يطــرح مواقفــه ورؤاه كقــرارات حتميــة ونهائيــة وإنمــا 

ــك  ــة. لذل ــته التفاوضي ــه الشــخي ومدرس ــره وتكوين ــياق فك ــروض للمســاومة في س كع

مــن المهــم أن يركــز الهــدف هنــا عــى تجنــب الاصطــدام العلنــي الــكي مــع طروحاتــه. 

وقــد يشــمل ذلــك التعامــل مــع الإدارة وفــق مــدى زمنــي أطــول والانتظــار حتــى تنتهــي 

فــرة الأربــع ســنوات الخاصــة بهــا، بهــدف صرف مارســاته الحــادة بعيــدا عــن المنطقــة 

وباتجــاه القــوى المناظــرة )كالصــن وروســيا(، بحيــث لا تطــرح المنطقــة العربيــة نفســها في 

مواجهــة هجاتــه الشــديدة التــي قــد تلحــق بالمنطقــة خســائر كبــرة مــن جرائهــا، فهــذه 

الســنوات يرجــح أن تدخــل الإدارة في مواجهــات ممتــدة مــع الصــن، كــا ســوف تحــدد 

ــا  ــال دخوله ــا الشــالية، فضــلا عــن احت ــران وكوري ــع روســيا وإي ــا م مســتقبل علاقاته

مواجهــات مــع الــشركاء في حلــف الأطلنطــي، ومــن ثــم مــن المهــم إبعــاد العــالم العــربي 

والمنطقــة عــن الدخــول في محطــة اضطــراب جديــدة مكلفــة. 

ســواء جــرى التعامــل العــربي مــع الإدارة وفــق فــرات زمنيــة أقــصر أو جــرى انتهــاج 

المراوغــة حتــى تنقــي فرتهــا في في الحكــم، مــن المهــم عــدم الحســم في أي مــن القضايــا 

الكــرى للنظــام العــربي، مــع ســعي دول المنطقــة إلى تعزيــز وضعيتهــا في مواجهــة إسرائيل، 

ــرار الحــق الفلســطيني  ــة الفلســطينية وإق ــع مــن دون الدول ــار التطبي بمــا لا يجعــل خي

مطروحــا وبمــا لا يجعــل إسرائيــل تنفــرد بســوريا. ويتطلــب ذلــك عــدم الجمــود العــربي 

مــع تنويــع وازدهــار في الطــرح الســياسي في إطار التمســك بثوابــت المواقف. ولا يســتهدف 

الموقــف العــربي المهــادن تجنــب الصــدام مــع إدارة ترامــب فقــط، انتظــارا لإدارة جديــدة 

تعيــد المواقــف الأمريكيــة إلى قــدر مــن المبدئيــة في طروحاتهــا بشــأن القضيــة، فالخيــار 

ــة  ــا للقضي ــا منصف ــرح طرح ــدة تط ــة جدي ــى إدارة أمريكي ــلا ع ــاء تعوي ــاعي للإرج الس

الفلســطينية، قــد لا يكــون مســتندا إلى قــراءة عميقــة لتحــولات الداخــل الأمريــي، مــع 

تقــارب مواقــف الجمهوريــن والديمقراطيــن بشــأن إسرائيــل والقضيــة الفلســطينية خــلال 

ــارا  ــي خي ــا لا يجعــل الرهــان عــى تحــولات الموقــف الأمري الســنوات الأخــرة، وهــو م
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ــف  ــر في الموق ــدوث تغي ــال ح ــاس احت ــتهدف بالأس ــاء يس ــذا الإرج ــن ه ــا، ولك عملي

ــح  ــي يتي ــع إقليم ــد أو وض ــام دولي جدي ــدة أو نظ ــات جدي ــر تشــكل تحالف ــدولي، ع ال

إطــارا أكــثر توازنــا في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية.   

الخلاصة

يعــد حســن توظيــف وإدارة الملفــات بــن الأطــراف الإقليمين )الســعودية ومــصر وتركيا 

وإيــران( في هــذه المرحلــة، أمــرا بالــغ الأهميــة، بحيــث يركــز هــدف الرباعــي عــى وقــف 

التمــدد الإسرائيــي في المنطقــة مــع حرمــان تــل أبيــب مــن بنــاء نظــام إقليمــي إسرائيــي 

ــة، اندفعــت بحســابات  ــة ومختل ــوة مؤقت ــن ق ــا( ومؤســس عــى موازي )مدعــوم أمريكي

ــركي  ــب التوافــق العــربي ال ــة. وهــذا يتطل ــة بالانتصــار عــى قــوى أدنى مــن الدول خاطئ

ــة الفلســطينية. وســوف يرتبــط العنــصر  ــق بالقضي ــا يتعل ــراني عــى الحــد الأدنى في الإي

الحاســم في اتجــاه التحــولات بالــشرق الأوســط الجديــد والخريطــة الجيوسياســية بالمنطقــة 

ــك  ــدارة، وذل ــو الص ــا نح ــابقها واندفاعه ــات وتس ــر الملف ــة تدوي ــاسي بطريق ــكل أس بش

نهــج أمريــي إسرائيــي قديم)تســكن جبهــات وفتــح أخــرى، تزامــن وتفــاوت التقــدم في 

اتفاقيــات التطبيــع وفي توزيــع جبهــات الحــروب، دبلوماســية الخطــوة - خطــوة(. فقــد 

تســعى الولايــات المتحــدة وإسرائيــل إلى تسريــع الاتفــاق بشــأن الملــف النــووي لتحييــد 

إيــران قبــل الإقــرار النهــائي  لملــف غــزة وســوريا وقبــل إقــرار ملفــات التســوية والتطبيــع، 

ــازة قــدرات أعــى للضغــط  ــع ملــف التطبيــع والتســوية لأجــل حي أو تســعيان إلى تسري

ــف  ــة نتانياهــو إلى توظي ــد تســعى إدارة ترامــب وحكوم ــاق. وق ــل الاتف ــران قب عــى إي

الاتفــاق مــع إيــران والتوافــق بــن إسرائيــل وتركيــا في ســوريا للضغــط عــى الــدول العربية 

في الملــف الفلســطيني والقبــول بمقــرح غــزة.

ــة  ــة العربي ــال الكف ــرة لإثق ــة كب ــا فرص ــصر وتركي ــج وم ــك دول الخلي ــر، تمتل في الأخ

ــام  ــة نظ ــطينية، ولمصلح ــة الفلس ــة القضي ــي لمصلح ــوية الإقليم ــلام والتس ــزان الس في مي

إقليمــي جديــد يتأســس عــى دعامــات الســلام والرخــاء الاقتصــادي، ويســتطيع الأطــراف 

الثلاثــة أن يقفــوا ضــد اســتفراد إسرائيــل بالمنطقــة. فبالتأكيــد تشــكل المجموعــة الخليجيــة 

قــوة إقليميــة صاعــدة وعامــل تــوازن إقليمــي محســوب، يمكنــه أن يعيــد الاعتبــار للقضية 

ــا عــر اقرابهــا الجيوســياسي الجديــد مــن في ســوريا أن  الفلســطينية، كــا تســتطيع تركي
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تشــكل حلقــة ضغــط جديــدة عــى إسرائيــل تعــوض عــن غيــاب حلقــة الضغــط التــي 

ــة  ــة الكف ــعيها لمعادل ــإن س ــصر ف ــا م ــف-. أم ــكل مختل ــة -بش ــور المانع ــكلها مح ش

الإقليميــة عــر علاقتهــا مــع الصــن وروســيا يمكنــه أن يصحــح جانبــا مــن الموازيــن التــي 

اختلــت بعــد الجــولات العســكرية الإسرائيليــة الأخــرة ضــد إيــران وســوريا.       


